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بوزفوراحمد

لتزقهه

النر،ير"النور

الظلمة"للاتبصرلاوالظلمة

بنعجيبةالقادوعبد

حاولواحينلهميسكتلمأيضأأبوه،يسكتلم)...

فيالأنفةأحرار:رجال،رجالعائلةإنها.الاستقلالبعدإغراءه

ذلك؟منأكمرتريدماذا،أمامهممفتوحوالمستقبل،دمهم

واو...(.والمستقبلوالمالالشرف

يشدنيوأحيانأ.وبحرارة،حماسفييتكلمصديقيكان

عينيفيالزائغتينعينيهويغرس،الشارعوسطفييوقفني،بيده

خطابهلي/عليويصب،وجهيفيالسكرىوأنفاسه،الهاربتين

الساخن.

كلمات،كلماتهإلىانطروبدأتلمحاحكام،أذنيشددت

صاحبهاأنفاسفيمرحةوتستحمالمايوهتلبس،جميلة

أحيانأيدهيمذولكنه.زجاجوراءمنأنطر/أتفرجوأنا،الاستوائية

:الثرثاراتعجائزهلي/علئيويصب،الزجاجيهشمفيوقفني:

قلشيئأ،تفعللالي..الأمردع،وأعرفهمأعرفكأنا)...

وصاحبي،العرسإلىذاهبينكنا...(تندمولننعم،فقط

وأبدو،الناسأخبثوالناس،الناسأطيبالناسلهيبدو،سكران

لي...ويبدو،بالامكاناتحافلأمشروعأله

نعم،:أقولأنفحاولت،العرسفييعربدأنأخافكنت

وعدتهوأخيرألا.:أقولأنفحاولت)يشريني(أنوأخاف

وكررتغدأ،وبالرد،الطيعةعلىالليلةهذهالموضوعبدراسة

...وصداقتيثقتيالألفللمرةأمامه

يهمماذاله،أساسلاخوفيأنفوجدت،العرسدارودخلنا

لا؟:تقولأنحتىأوعرس؟فينعم،:تقولأن

821-ابلآدا

،الشرفمكلنفيوأجلسني،احتفالفيصاحبيقدمني

وسطليفبدا،والوجوهوالأصواتالأضواءحمىفيوذاب

ويقبليصافحيسيطر:فبدأ،مناخهوجدرصينأ،العامةالعربدة

وهوأحيانأإلئيويشير،البتةوينفي،بالقطعيؤكد،ويقهقه

لي.يستشهد

وأصوات،تغنيالشبابمنمجموعة:القمةفيالعرسكان

النشرةيقرأالتلفزيونصوتبعيد،منالجوتخترقالشيخات

الناس.تسمعأندونالناستخاطبالناسوأصوات،الأخيرة

مختلفعليهاطاولةوأمامي،ناصعةبيضاءزربئةقدميوتحت

صاحبي،أخيرأجاء،جانبيل!إلى.والكؤوسالزجاجاتأنواع

الحديثوبدأ،وضحكاتهممعارفهضوضاءبهتحيط،فجلس

الزربئةعلىيتحرككانكبير،أحمرزيت)سراقعني..

وموجاتالضوءأشعةبينمتخبطأالطاولةبجانبالبيضاع،

شعيراتهويحركيقف،ثمصمت،فيقليلأيسير.الصوت

وأنا(؟يتسمع،يسمعكانأنهبدلاالسير..ويتابع،متقاطعة

الذيالكذبأسمعأنأحبلامرغمأ.،أسمعكنتأيضأ

أنيكذبأذلكمعويزعمكذب،أنهأعرفأننيصاحبهيعرف

أننيكذبأ:يعتقدلأنه،نفسيعنالحديثأسمعأنأحبلا

دونالزيتسراقإلىتهربانعينايجمأ.حبأذلكأحب

أذناككانتإذاشيئأبعينيكترىأنتستطعلافأنت،جدوى

إلىواطمأنإلي(نظرأنهبدالاإلئيصاحبيونظر.مشغولتين

حريريقفازفيلسانهووضع،نفسهفصدق،الهاربتينعيني

غا...(.غالاغالا)غالاالتشريحوتابع،أبيض

فسرت،واللغطوالحرارةالضوءدؤخنيفتسرتمث:أناأما

حافلةفيوجدتنيصوت:دون،حركةدونشعور،دون



ولاالاختناقحتىوالعرقالحروالنساع:بالرجالمزدحمة

والرجالصوتأ،تصدرتجريوهيالحافلةتكنلمصوت.

أيضأوأنالم...والجاليلم...والسائقلم...والنساعلم...

الذيسنتيمتريفي،بانحرافواقفأأرى،كنتفقدلم...

الرابعةفيصغيرطفلوجه،مباشرةوجهيوتحتبالكذ،اقتطعته

فييقفلطفلوصغير،وجميلوحلوغضوجه:عمرهمن

المستطل.المقعدفيآخرينمعمحشورأالجالس،ألمهحجر

يداعبن،الفتياتمنمجموعةأييهوحولالطفلوحولوحولي

)يخبلن(،وجنتيهعلى*سبقكالمناقير،الحمراء،بأنلملهنالطقل

وأالخجل)منالخدينالمحمروأبوء.يقبلنهله،لمتسمن،شعره

ويحاولصوت،دونشفتيهيحركالسرور؟؟(منأو؟الحرجمن

وجههالجو:خارجكانالطفلولكنالجو.فيالطفلإدماج

الجانبخارجإلىمشدودتانوعيناه،حالمالحلوالصغير

ما(ولكنالزجاجوراءماأليس-برىكانحيث،للحافلةالأيسر

والاعلاناتالجدران:الأيمنالجانبمنعليهينعكس

الكتابةمقلوبة...(مؤسسة...شركةإبنكء...والعناوين

الجانبفوقووجهه،وجههفوقوجهي.الأشكالمعكوسة

الأيسرالزجاجفيالمنعكس،المتحركللشارعالأيمن

دقا...ثلاث...دقيقتانساهمة...صغيرةدقيقة...للحافلة

الصقرليابتسم:عينيهفرفعالمتفحصه،بنظراتيأحسوكأنما

فقدالآنعملكإلى"عد:عيناهليوقالعت،الجميلالصغير

الحافلةوجدت،الطريقإلىالتفثحينللثثا.عذرولا،عرفت

اختفى،قدالزيتسراقكانهلعأ.فالستيقطت،الحافةعلى

كرائحةثقيلةنفاذةالجوفيتتخمرغا(مخالاغالا)الغالاوكانت

البيت.إلىسأعرد،مريضإننيلصديقيقلت)الجاوي(.

الغد،صحيفةاشتريت.الشارعإلىوهريت،نفسيخطفت

البيت،إلىالطريقفيلا(،غالاغالا)غالاتقولالعناوينكانت

سكتقدالصديقيكنلم،وحديوأنا،المضاعالشارعوسط

والعالملم..والصحفلم...والتلفزيونلم...والعرسبعد.

الكهربائيسالضوءوجدت،البيتدخلتأنبعدوحتىلم...

لا!غالاغالا)مخالايقولخروجيقبلإطفاءهنسيتالذي

فأطفأته.

علىفوجدتني4امشيقطت،يسكتالعالمسمعتوحين

لن...وأنا.الحافة

الآدابدارعنحديثأدر

!ابيشيمج!جوا

!بطله:ال!!ائى
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ل!إصنكواابةمقا

اليبيةبفثووللفبهط

علىوأقدرهاأصالةالفنيةالأعمالأكثرإن..ع

نألهايقئضالتيتلكهيالزمنفيوأبقاهاالتوصيل

ويخيلاللأشعور.لمملكةوالمقذسةالمحزمةالعتبةتبلغ

زمانه"و"بدرمينةلحئابخار""حكليةثلاثيةأنإلئي

لهااًمكنالتيالقليلةالعرلمةالزواياتمنربيعلمبارك

هاتاناستطاعتفقد.العتبةتلكمنالاقتراب

العمالقةالآباعبجدليةسنسضيهملخلالمنللررايتان،

وطأةمنقليلغيرحدإلىتتحزراأن،الأقزاموالأبناء

"الوعي"إمرةتحتالعاملةالايديولوجئةالاكراهات

تفتحاوأن،العربيةالتاريخيةالمرحلةبطبيعةوالمرتبطة

الكفايةفيهبماوسيعةكوىاللاشعورخزانعل!

اللازمالحذإلىأيضمأضيقةولكن،بزخممنهاليتدفق

الجمالية.آمروفقالتدفقهذالتقنين

لمؤلفا

912سالآداب


